
سينما

نديم جرجوره

ــــداء  ــتـ ــ ــلـــى الاعـ  عـ
ٌ

ــل ــيـ ــلـ ــرّ وقـــــــتٌ قـ ــمــ يــ
ــابـــي عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدّة  الإرهـ
الأميركية، في 11 سبتمبر/ أيلول 
»صندوق  الأميركية  السلطات  نشئ 

ُ
فت  ،2001

ـــف 
َّ
ــل ــكـ ــا 11 ســـبـــتـــمـــبـــر« ويُـ ــايـ ــحـ ــعـــويـــض ضـ تـ

إدارتـــــه،  فــايــنــبــيــرغ )1945(  كــيــنــيــث  المــحــامــي 
التعويضات  تحمّل مسؤولية  عــبء  لتخفيف 
قيم 

ُ
الم فاينبيرغ،  الــطــيــران.  عــن كاهل شــركــات 

س،  ــــدرِّ فــي واشــنــطــن دي ســي، حيث يعمل ويُ
ــه عــلــى معاينة 

ّ
 مـــريـــرة، تــحــث

ً
يــخــوض تــجــربــة

عـــارفٍ بها، وغير مهتمّ بأناسها  أحـــوالٍ غير 
بتأثيراتها على  مــكــتــرثٍ  وغــيــر  ومــصــائــبــهــم، 

كارلوفي فاري ــ أمل الجمل

3 جوائز نالها »أسير إلى أبعد ما أستطيع«، 
للصربي ستيفن أرسنيجفيتش، في ختام 
ـ 28 أغسطس/ آب 2021(  الـــ55 )20  الـــدورة 
»مـــهـــرجـــان كـــارلـــوفـــي فـــــاري الــســيــنــمــائــي  لــــ
الــــدولــــي«: الـــكـــرة الــكــريــســتــال، أكــبــر جــوائــز 
المــهــرجــان؛ وأفــضــل ممثل لإبــراهــيــم كــومــا؛ 
وتنويه خاص من لجنة التحكيم الرئيسية 
لمـــديـــرة الــتــصــويــر يــلــيــنــا ســتــانــكــوفــيــتــش. 
بــالإضــافــة إلــى جــائــزة مــن »هيئة المحلفين 

المسكونية«.
التعامل معه كفيلم سينمائي عن المهاجرين 
لا  للغاية،  تقليديا  يجعله  الشرعيين،  غير 
يُــقــدّم جــديــداً بعد مــئــات الأفـــام الوثائقية 
الشائكة  القضية  الــتــي طــرحــت  والــروائــيــة، 
الحقيقية  قيمته  ـــرة. 

ّ
مـــؤث ــة  ــ

ّ
ورق بــإنــســانــيــة 

والتضحية  والــغــفــران  التسامح  فــي  تكمن 
ــضــح في 

ّ
بــالــحــبّ لإنـــقـــاذ الــحــبــيــبــة. هـــذا يــت

ـــشـــاهـــد 
ُ
ــا يـــجـــعـــل الم ــ الــــدقــــائــــق الأخــــــيــــــرة، مـ

يتعاطف بقوّة مع بطليه.
فكرة الفيلم مُستلهمة من قصيدة ملحمية 
القرن  مــن  »ستراهينيا«،  بعنوان  صربية 
الـ14، عندما أصبحت صربيا هدفاً للغزاة 
الــعــثــمــانــيــن، الــذيــن أحــرقــوا إحـــدى الــقــاع 
الصربي  النبيل  زوجــة  وخطفوا  المتمرّدة، 
ــتـــطـــاف  ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا. الأمـــــــر تــــجــــاوز الاخـ
والإغــتــصــاب إلـــي الــخــيــانــة الــعــلــنــيــة، الــتــي 
تـــســـتـــلـــزم ـ فــــي الـــتـــقـــالـــيـــد الــشــعــبــيــة ـ قــتــل 
الـــــزوجـــــة. لـــكـــن ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا، بـــعـــد بــحــثــه 
يقتلها،  لــم  زوجــتــه،  على  وعــثــوره  الطويل 
ه 

ّ
بل أعادها إلى والدها وأخويها، مُعلناً أن

المعتدي  حلق  بتمزيق  ومُكتفياً  سامحها، 
المغتصب.

لــلــشــخــصــيــة الأســـاســـيـــة فـــي فــيــلــم ستيفن 
ــه لـــبـــطـــل  ــســ ــفــ ــتــــش الاســـــــــــم نــ ــيــ ــفــ ــيــــجــ ــنــ أرســ

ف كتاباً 
ِّ
أقارب الضحايا. فاينبيرغ نفسه يؤل

بعنوان »ما قيمة الحياة؟ الجهد غير المسبوق 
 ،)2006( ســبــتــمــبــر«   11 ضـــحـــايـــا  لــتــعــويــض 
الذي يُصبح ركيزة أساسية لـ »قيمة« )2020، 
ســارة  للأميركية  »نــتــفــلــيــكــس«(،  دقــيــقــة،   118
)مايكل  فاينبيرغ  بحسب  القيمة،  كولانجلو. 
 

ّ
 لكل

ّ
كيتون(، تتجاوز معنى المال إلى مبدأ أن

ى المرء، لأي سببٍ، 
ّ
فردٍ قيمة مالية. عندما يُتوف

يسأل فاينبيرغ أولًا وأساساً: ما قيمته المالية، 
المشاهد  أحــد  فــقــط.  مــالــي  لتعويضٍ  كتحديدٍ 
ر هذا  يُفسِّ  

ْ
إذ المحامي،  تفكير  الأولـــى يوضح 

 يُصبحوا 
ْ
ب يريدون أن

ّ
في درسٍ جامعي لطل

ــر، فـــي بـــدايـــات »قــيــمــة«:  ــ مــحــامــن. مــشــهــدٌ آخـ
ســيــدة تــنــظــر إلـــى أحـــدهـــم، غــيــر الــظــاهــر أمـــام 
: »أتريد معلومات إضافية؟«. 

ً
الكاميرا، سائلة

لا إجـــابـــة. أســـاســـا، هــي غــيــر مُــنــتــظــرةٍ إجــابــة، 
 
ٌ
. أنا غاضبة

ٌ
كمِل: »سأقول هذا: أنا غاضبة

ُ
فت

ــهــا 
ّ
 مــن دولـــتـــي، أيــضــا، لأن

ٌ
مــن الــلــه، وغــاضــبــة

ضيف: 
ُ
، وت

ً
سمحت بحدوث هذا«. تتنهّد قليلا

»ابني الجميل احترق وهو حَيّ بسببهم. ليس 
ــى. إذا أخــذ شخصٌ مــا طفلك 

ّ
لدينا جسدٌ حــت

كمِل 
ُ
وفــجّــره... لم يكن لديه حتى ظفر. كيف ت

من هناك؟ كيف تحسب ذلك )بالمال(«.
 A Quel? ،الـــعـــنـــوان الــفــرنــســي لــلــفــيــلــم نــفــســه
العميق  لــلــتــنــازع   

ً
ــا مُــكــمِّ ــؤالًا  يــطــرح ســ  ،Prix

يُعنى  الأولـــى  والــفــقــدان.  المالية  »القيمة«  بــن 
بها مسؤولو التعويضات، فالأفراد، بالنسبة 
ضــون بــالمــال المــدفــوع إلـــى أقـــارب  إلــيــهــم، يُــعــوَّ
وأقـــارب ومعارف  بــأهــلٍ  الثاني مختصّ  لهم. 
ض. الأخــاق أيضاً.  وأصــدقــاء. الفقدان لا يُعوَّ
»الثلاثاء  باعتداء  »تسمح«  الأميركية  الدولة 
 ،)2001 أيـــــلـــــول  ــتـــمـــبـــر/  ــبـ سـ  11( الأســـــــــــود« 
ــافـــذة  ــهــــات نـ ــامــــون مـــتـــواطـــئـــون مــــع جــ ــحــ ومــ
فـــي صـــنـــدوقٍ  يـــــرون  الــســيــاســيــة  الإدارة  فـــي 
الجميع.  فيرتاح  مشكلةٍ،  إزالـــة  للتعويضات 
ــح تــمــامــا المــســار 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة »قـــيـــمـــة«، يــتــوض

بــن مفهومين،  للسرد: هناك صــراع  الــدرامــي 
ياً مــع الآخـــر. رغــم هــذا، 

ّ
يتناقض أحــدهــمــا كل

تعويض ضحايا  في »صندوق  العمل  مسار 
ــيّ فــي  ــفــ 11 ســـبـــتـــمـــبـــر« يـــكـــشـــف بـــعـــض المــــخــ
الـــعـــاقـــات، وبــعــض الـــنـــذالـــة فـــي الــتــصــرّفــات، 

 آخـــر، فــي ظـــروف مغايرة 
ٌ

الــقــصــيــدة: نــبــيــل
وبـــعـــيـــدة عـــن الــخــيــانــة. مُـــهـــاجـــر شــــاب من 
غـــانـــا، يــعــيــش مـــع آلاف آخـــريـــن فـــي مــخــيّــم 
ــد مــحــاولــتــهــم  ــعـ ــراد، بـ ــغــ ــلــ ــئـــن فــــي بــ لـــاجـ

العبور إلى الاتحاد الأوروبي. 
ــابــــو، المـــرتـــبـــط بــهــا  ــابّـــة أبــ مـــع زوجـــتـــه الـــشـ
أعــوام، ينتظر الحصول على أوراق   3 منذ 

وبعض التغيير في التفكير والوعي والتنبّه. 
ــالًا، فــالــفــقــدان كبير،   وأقــــارب يــرفــضــون مـ

ٌ
أهـــل

 بعض المال يشفي 
ّ
هم يقتنعون أخيراً بأن

ّ
لكن

جرحاً أو أكثر.
فــــــــــــي مــــــــقــــــــالــــــــة مـــــــــنـــــــــشـــــــــورة فــــــــــــي المــــــــوقــــــــع 
ــة الــســيــنــمــا  ــيـ الإلـــكـــتـــرونـــي الـــفـــرنـــســـي »يـــومـ
فــرنــســوا  يــكــتــب   ،»)lequotidienducinema(
بــوور )3 سبتمبر/ أيــلــول 2021(: »أبــعــد من 
للاهتمام  نـــداء  الفيلم  حقيقية،  قــصّــة  كــونــه 
ــيـــف: »هــــذه  ــم«. يُـــضـ ــهــ ــاربــ ــأقــ بـــالـــضـــحـــايـــا وبــ
ــشــاهــد مــجــدّداً فــي الــحــدث، 

ُ
ــغــرق الم

ُ
شــهــادة ت

 كهذا يختزل »قيمة«، 
ٌ

كواجب الذاكرة«. وصف
الهابط  فالجحيم  ــرة، 

ِّ
مــؤث بانفعالات  فعم 

ُ
الم

ــوم مُــشــمِــس  ــاسٍ كــثــيــريــن، صـــبـــاح يــ ــ عــلــى أنــ
 وأقــــارب، يــعــجــزون عن 

ً
وجــمــيــل، يــحــرق أهـــا

فيهم عميقاً. ورغم  الــضــارب  الهول  تصديق 
الجديد  فيلمها  ــنــجــز 

ُ
ت كــولانــجــلــو  ســـارة   

ّ
أن

بعد 19 عاماً على الجريمة، تتمكّن من إغداق 
ذروة  في  والبكائيات،  المشاعر  من  هائل  كــمٍّ 
الــصــراع الــحــاصــل بــن عقل مــتــعــالٍ وصـــارم، 

وقلبٍ مفجوع بالقهر والغضب والانكسار.
 
ٌ
الــقــيــمــة الأســاســيــة لــفــيــلــم كــولانــجــلــو كــامــنــة

في الجانب المتعاطف مع أهــلٍ وأقــارب، وفي 
التعاطي  آلية  مُــوارِبــا(  )ولــو  انتقاد  محاولة 
ــيـــم لـــهـــؤلاء الأهـــل  ـــصـــاب الألـ

ُ
الـــرســـمـــيّ مـــع الم

والأقــارب. الوحش في كينيث فاينبيرغ غير 
مستسلم بسهولةٍ لوقائع، فيها من الإنسانيّ 
والأخلاقيّ ما لا يُدركه. ثراء مالي واضح في 
عيشه مع زوجته، وفي مكتبه وملابسه، في 
ه 

ّ
مقابل أنــاسٍ سيرتبك أمــام بعضهم، مع أن

يعمل من أجل التعويض المالي عن فقدانهم. 
الكبيرة بينه وبين من  الهوّة  ارتباك يفضح 
 يعمل لأجلهم. ارتباكٌ يختزل 

ْ
يُفترض به أن

لحظة تبدّل، تضع صاحبها في جهةٍ أخرى 
نــقــيــضــة لــجــهــتــه الأصـــــــل، مــــن دون تــنــاســي 
تــأثــيــرات تــنــبّــهــه الــتــدريــجــي لمــنــطــقٍ يتحكّم 
إزاء  وبمشاعرهم  الأميركية،  الإدارة  بــســادة 
فاجعةٍ كهذه، فهم يريدون خلاصاً بأي ثمنٍ، 

.
ّ

دفع الأموال، وليُغلق الملف
ُ
ولت

»صندوق تعويض ضحايا 11 سبتمبر« يُنهي 
عمله بعد عامين على إنشائه )2003(. كينيث 
 غير قادرٍ على التنصّل 

ً
فاينبيرغ يُكمِل عملا

مــنــه: بــرفــقــة مــســاعــدتــه الأســاســيــة كـــارولايـــن، 
يذهب إلــى ضحايا كـــوارث وأحـــداثٍ مختلفة 
في بقاع عدّة، لمساعدة أهلهم وأقاربهم. بهذا 
د  التحديد، المكتوب في جينيريك النهاية، يؤكِّ
»قيمة« ما يوحي به مراراً في سياقه السرديّ: 
ــه وثــيــقــة بــصــريــة تــعــكــس وقـــائـــع حقيقية  ــ ـ

ّ
إن

لمحامٍ، وصكّ تنقية صورته في الوقت نفسه، 
استناداً  السيناريو  كتابة  سينمائيّ.  بغلافٍ 
 »قيمة« يهتمّ بالمحامي 

ّ
إلى كتابٍ له تقول إن

الفصل  ه 
ّ
لعل مــن سيرته،  فصلٍ  فــي   

ْ
وإن أولّا، 

الأكـــثـــر حــــدّة وقـــســـوة واضـــطـــرابـــا فـــي حــيــاتــه 
المــهــنــيــة. الــوثــيــقــة الــبــصــريــة تشير أيــضــا إلــى 
التمثيل والمتخيّل   من 

ً
 »قيمة« يمزج قليلا

ّ
أن

بكثيرٍ من التوثيق.

ــصــبــح حــيــاتــهــمــا أيــســر وأكــثــر 
ُ
الــهــجــرة، لــت

ن   الــحــبّ يُــهــوَّ
ّ
إنــســانــيــة. ظــاهــريــا، يــبــدو أن

اللاجئيين،  عــشــرات  بــن  الانــتــظــار  عليهما 
الـــــذي يـــأتـــون ويـــرحـــلـــون، بــيــنــمــا يُــســاهــم 
الـــشـــاب أحــيــانــا فـــي إرشــــادهــــم إلــــى طــريــق 

المهرّبين، نظير حصّة مالية.
ــع الأطــــفــــال الـــصـــغـــار فــي  لــحــظــات قــلــيــلــة مـ
أبابو  الطموحة  الممثلة   

ّ
أن تكشف  المخيم 

 عن حلمها في تأدية دور بطولة 
َّ

لم تتخل
ضح 

ّ
يت إنكلترا.  فــي  المــســرح  خشبات  على 

هذا أكثر عندما ينضمّ إلي المخيم لاجئون 
ــابـــان )مــكــســيــم  ــدد، بــيــنــهــم شـ ــ ســـوريـــون جـ
للهروب عبر  طان 

ّ
خليل ورامي فرح( يُخط

ــى إنــكــلــتــرا. الــنــقــاش الــجــمــاعــي  الـــحـــدود إلـ
ــر خــفــي بـــن الـــزوجـــن، 

ّ
بــيــنــهــم يــشــي بــتــوت

ــــه الـــشـــديـــد  ــبّ ــم حــ ــ  ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا، رغــ
ّ
وبــــــــأن

لــزوجــتــه وإيـــمـــانـــه بــمــوهــبــتــهــا، يُــحــجّــمــهــا 
لتبقى معه. 

في أحــد الأيــام، يُقبَل ستراهينيا في فريق 
ــدم الـــصـــربـــي، بــعــد رفـــــضٍ مــتــكــرّر،  ــقـ ــرة الـ كــ
فــيــســهــر مـــع أصــدقــائــه احــتــفــالًا بالمناسبة 
ــى الــصــبــاح. عند عــودتــه، يكتشف فــرار 

ّ
حــت

ــوريــــن، فــيــقــرّر  ــســ ــابـــن الــ ــشـ ــع الـ ــه مــ ــتــ زوجــ
الــبــحــث عــنــهــا واســـتـــعـــادتـــهـــا. فـــي رحــلــتــه، 
السائقين  بــن  المــفــاوضــات  تفاصيل  تظهر 
والمهرّبين، وحقيقة الخديعة التي يتعرّض 
 لا 

ْ
لها المــهــاجــرون مــن المــافــيــات. صحيحٌ أن

فة درامياً. 
َّ
 التفاصيل موظ

ّ
جديد، لكن

هناك مكالمات هاتفية لرجل سوري، وشابّة 
ــة تــفــيــد بــخــطــورة  ــالــ ــى رســ

ّ
ــده تــتــلــق ــلـ مــــن بـ

إصابة أحد أفراد عائلتها بجروح، وبسوء 
الوضع في دمشق.

سارة كولانجلو في مهرجان 
م »قيمة«  ساندانس 2020 تُقدِّ

)Getty /مايكل كوفاك(

أفضل ممثل عن دوره في »أسير إلى أبعد ما أستطيع« لستيفن أرسنيجفيتش )يوهان بونيّ/ فرانس برس(
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تنازعٌ عميقٌ وخطرٌ 
بين »القيمة« المالية 

والفقدان

القيمة الحقيقية 
تكمن في التسامح 
والغفران والتضحية

يروي »قيمة« حكاية 
صندوق لتعويض ضحايا 

الاعتداء الإرهابي على 
أميركا قبل 20 عاماً، الذي 

ساهم في تبديل أناسٍ من 
قسوة مشاعر إلى تعاطفٍ

للمال »قيمة« أم للفقدان؟

سرد وقائع وإدانة المهاجرين واضحة

حكايات سينمائية عن 11 سبتمبر 2001

»الكرة الكريستال« للصربي أرسنيجفيتش

¶ All Dogs Die لنينا بالمادوتر 
)الصورة(: يُقيم جونار في مزرعة 
وسط منطقة لا أحد فيها إطلاقاً. 

صمتٌ لامتناهٍ يحيط به، ما يجعله 
منزعجاً عند نباح الكلب، صديقه 

الوحيد، ووجود حفيدته التي 
عة. 

ّ
تصل إليه ذات لحظة غير متوق

قصّة رقيقة عن مخاوف غير معلنة، 
خفي ضعفاً وفناء 

ُ
وإيماءات كثيرة ت

ى، على الجميع معرفة 
ّ
وتساؤلات شت

أجوبة عنها في حياتهم كي يعثروا 
على شيء من راحة وهدوء.

¶ Best Sellers للينا رويسلر )الصورة(: 
لوسي شابّة مفعمة بالحيوية، ترث 
دار نشر ويُحتفل بذلك مع أصدقاء 

ومعارف. لكن دار النشر تواجه خطر 
الإفلاس، ما يدفعها أولًا إلى التساؤل 
عمّا حدث لذاك العصر الذهبي الآيل 

إلى الأفول، حين تمكّنت الدار من 
تحقيق شهرة واسعة وأرباح مالية 

كثيرة. ثم تبدأ البحث عن أي وسيلة 
 منها في عدم 

ً
ممكنة لإنقاذ الدار، رغبة

ي عن إرثٍ عائليّ قديم للغاية.
ّ
التخل

¶ Ouistreham لإيمانويل كارّير، تمثيل 
جولييت بينوش )الصورة(: بتجاوزها 

 الخمسين بوقتٍ قليل، انغمست 
ّ
سن

الكاتبة ماريان وينكلر في عمل مرهق 
 تكون 

ْ
ت ومحفوف بالمخاطر: أن

ّ
ومؤق

مدبّرة منزل على عبّارات تنتقل 
ريام« الفرنسية )منطقة 

ْ
بين »ويست

النورماندي( و»بورتشماوث« )المدينة 
الشعبية على الساحل الجنوبي 

لإنكلترا(. تجربة تريد اختبارها لـ6 
، ربما تمنحها التجربة 

ْ
أشهر فقط. لكن

ما يُعينها على استعادة حياتها 
وتوازناتها النفسية.

¶ Nest لشون دوركِن، تمثيل جاد لو 
 فرص 

ّ
وكارّي كوون )الصورة(: لأن

ص كثيراً في 
ّ
العمل التجاري تتقل

الولايات المتحدّة الأميركية، يُقرّر 
سمسار السلع روري العودة إلى بلده 

إنكلترا، مع وعد ببداية جديدة مُربحة. 
، هل يُمكن لهذا القصر الفخم، الذي 

ّ
لكن

سيكون مقرّ إقامته خارج لندن،أن 
يكون »منزلًا حقيقياً له«؟ الفيلم 

ه »دراما مُقلقة وجمالية 
ّ
موصوف بأن

دقيقة موضوعتان سينمائياً، بشكل 
دقيق وعميق ومهمّ.

¶ »البحر أمامكم« لإيلي داغر، تمثيل 
منال عيسى )الصورة(: تعود جنى إلى 

بيروت بعد تمضيتها أشهراً طويلة 
في باريس، محاولة متابعة دراستها 

الجامعية هناك، مع رغبة في الحصول 
على عمل. العودة إلى بيروت في الزمن 

 إلى تفاصيل وعلاقات 
ٌ

الراهن مدخل
ومواقف وانفعالات، فالمدينة مُصابة 

بأعطاب جمة، والانهيارات كثيرة. 
لذا، أيكون الهرب مجدّداً إلى باريس 

خلاصاً دائماً أم ماذا؟

أفلام جديدة
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